عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنعظر 


لفاك عن كيلة لناب الأساية بق اللنبينة التررةتق عددهنا الداللك من ستعيا الأول 


ملخحصا محاضرة بعنوان «عقيدة أهل السنة والاثر في المهدي المنتظر» للشيخ عبد المحسن 
العباد. 


أخخير الرسول(صلى الله عليه وآله) امته عن الامم الماضية بأخبار لابد من التصديق با » 
وأنما وقعت وفق خبره(صلى الله عليه وآله) » كما أخبر عن أمور مستقبلة لابد من 
شرب إل الله إلا وفقرول الأماعليه ى ورعييا فى وها من شر إلا بعدرها من + 


إن من بين الأمور المستقبلة ال تحري في آخر الزمان » عند نزول عيسى بن مريم(عليه 
السلام) من السماء » هو خروج رجل من أهل بيت النبوة من ولد علي بن أبي طالب » 
يوافق اسمه اسم الرسول(صلى الله عليه وآله)ويقال له المهدي » يتولى إمرة المسلمين » 
ويصلي عيسى بن مرم(عليه السلام) خلفه » وذلك لدلالة الاحاديث المستفيضة عن 
رسول اللّدإصلى الله عليه وآله) » الي تلقتها الامة بالقبول » واعتقدت موجبها إلا من 


وسيكون الكلام حول هذا ال موضوع لأمرين: 
الأول: أن الاحاديث الواردة في المهدي لم ترد في الصحيحين على وجه التفصيل » بل 
جاءت مجملة » وقد وردت في غيرهما مفسرة لما فيهما » فقد يظن ظان أن ذلك يقلل من 


شأهما » وذلك حطا واضح » فالصحيح بل الحسن في غير الصحيحين مقبول معتمد عند 
اهل الحديث . 


الثاني : أن بعض الكتّاب في هذا العصر أقدم على الطعن في الاحاديث الواردة في المهدي 
بغير علم » بل جهلا أو تقليدا لاحد لم يكن من أهل العناية بالحديث . وقد اطلعت على 
تعليق لعبد الرحمن محمد عثمان على كتاب تحفة الاحوذي » الذي طبع أخيرا في مصر . 
قال في الجزء السادس في باب ماجاء في الخلفاء في تعليقه : «يرى الكثيرون من العلماء أن 
كل ما ورد من أحاديث عن المهدي , إنما هو موضع شك » وأنما لا تصح عن رسول 

الل«إصلى الله عليه وآله) » بل إنها من وضع الشيعة» . 

وقال معلقا بشأن المهدي ف باب ماحاء فق تقارب الزمن وقصر الأمل في الجرء المذكور : 
«ويرى الكثيرون من العلماء الثقاة الاثبات أن ما ورد في أحاديث خاصة بالمهدي ليست 


إل من وضع الباطنية والشيعة واضرابهم » وأنها لا تصح نسبتها الى الرسول(صلى الله عليه 
وآله)» . 


بل لقد تحرأ بعضهم إلى ما هو أكثر من ذلك » فنجد محبي الدين عبد الحميد في تعليقته 
على الحاوي للفتاوي للسيوطي » يقول في آخر جزء في العرف الوردي في أخبار المهدي 
(ص )١157‏ من الجزء الثاني: «يرى بعض الباحثين أن كل ما ورد عن المهدي وعن 
الدجال من الاسرائيليات» . 


لهذين الامرين » ولكون الوأفضه :علق" كل ندل "تافلم 'الفسه آلا عردةى تضديق 
الرسول(صلى الله عليه وآله) فيما يخبر به » رأيت أن يكون الكلام حول هذا الامر كما 
قلت » تحت عنوان عقيدة اهل السنة والاثر في المهدي المنتظر . 


ولك كرت عل عم لما يعافر الرطويع > أسوقها لكر فيما يلل * 


الأول 345 أساء السبحابة الدرودر روا اعاديية الودق عق إرسؤل اللؤضلن ال عليه 
وآله) . 


الثاني : ذكر أسماء الائمة الذين أحرجوا الاحاديث والاثار الواردة في المهدي ف كتبهم . 


القالك + ذكر الذين أفردوا مسألة المهدي بالتاليفق من العلماء.. 
الرابع : ذكر الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي , وحكاية كلامهم في ذلك . 


السادس : ذكر بعض الاحاديث في شأن المهدي الواردة في غير الصحيحين ؛ مع الكلام 


السابع : ذكر بعض العلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي » واعتقدوا موحبها » وحكاية 


الثامن : ذكر من وقفت عليه من حكي عنه إنكار أحاديث المهدي » أو التردد فيها » مع 
مناقشة كلامه باختصار . 


التاسع : ذكر بعض ما يظن تعارضه مع الاحاديث الواردة في المهدي » والجواب عن ذلك 


العاشر : كلمة ختامية . 


الاول : أسماء الصحابة الذين رووا عن رسول اللّهإصلى الله عليه وآله) أحاديث 
المهدي : 


هلما وقفت عليه من أتعاء:الضحابة الذين رووا الخاديت البدي :عن رشول اللمؤضلى 


. عثمان بن عفان‎ ١ 


#ابطلسة وو عبية الله.. 


دعبل الرحهان ب غوف . 
وبع المي بن علي 

5 أم سلمة . 

/ا آم حبيبة . 
رظي اللا رو كا 
لتحجقي الو المع 
الح كيك الدبو مر : 
١‏ عبد الله بن عمرو . 
5 أبو سعيد الخدري . 
لويد و وو يلها للك ؟ 
عد أبو عزيرة : 

هانب الس فق مالك .. 
5 عمار بن ياسر . 
 ١١/‏ عوف بن مالك . 
- ثوبان مولى رسول اللهإصلى الله عليه وآله) . 
18 جدتقوة نيك بان 


اا عا اد 


الاح[ حذيفة يخ اليمان . 

اليج قي اللودين الشارف بين حزم . 

”> عوف بن مالك . 

14 عمران بن حصين . 

أبو الطفيل . 

5 ع حاير الصدق + 

الثاني : أسماء الائمة الذين خرّجوا الاحاديث والاثار الواردة في المهدي في كتبهم : 


وأحاديث المهدي خرّحها جماعة كثيرون من الائمة في الصحاح والسنن والمعاحم 
لما » ثمانية وثلاثين 2 وهم : 


أت أيز ذاوق ل سه .: 
؟ ‏ الترمذي في جامعه . 


النسائي » ذكره السفاريئ في لوامع الانوار البهية » والمناوي في فيض القدير » وما 
رأيته في الصغرى » ولعله في الكبرى . 


ه ‏ حمل في مسنده . 


/ا ‏ الحاكم في المستدرك . 


9 نعيم بن حماد في كتاب الفتن . 

. الحافظ أبو نعيم في كتاب المهدي », وفي الحلية‎ ٠ 
. الطبراني في الكبير والاوسط والصغير‎ ١ 

. الدارقطيي في الافراد‎ ١١ 

- البارودي في معرفة الصحابة . 

5 أبو يعلى الموضلي قي مسندة .: 

. البزار قي مسنده‎ ١٠ 

5 الحارث بن أي أسامة في مسنده.. 

. الخطيب في تلخيص المتشابه » وثي المتفق والمتفرق‎ ١ 
. ابن عساكر في تاريخه‎ ١ 

43 ابن منده في تاريخ أصبهان . 

#لاباأيق امسن الحرى: قي الاول من الحرييات:. 
"١‏ تمام الرازي في فوائده . 

#اتتاابق تحزير ىنيب الاثار ب 

7 أبو بكر بن المقري ف معجمه . 


5" أبو غنم الكوفي في كتاب الفتن . 

5 7 الديلمي في مسند الفردوس . 

/اا ‏ أبو بكر الاسكاف ف فوائد الاخبار . 
أبو حسين بن المناوي في كتاب الملاحم . 
49 البيهقي في دلائل النبوة . 

أبو عمرو المقري فق سننه . 

. ابن الجوزي في تاريخه‎ ١ 

. يحيى بن عبد الحميد الحمانىي في مسنده‎ 8١ 
. الروياني في مسنده‎ 75 

4 ابن سعد في الطبقات . 

ه”" ابن حريعة . 

5ح عبرو بن شين 

بالا اسن ين سفيال . 

م*- أبو عواله . 


وهؤلاء الاربعة ذكر السيوطي في العرف الوردي كوهم ممن خحرج أحاديث المهدي » دون 
عزو التخريج إلى كتاب معين . 


الثالث : ذكر لبعض الذين ألفوا كتباً في شأن المهدي : 


وكما اعتئ علماء هذه الامة بجمع الاحاديث الواردة عن نبيهم(صلى الله عليه وآله)تأليفا 
وشرحاً » كان للاحاديث المتعلقة بأمر المهدي قسطها الكبير من هذه العناية » فمنهم من 
أدرجها ضمن المؤلفات العامة كما في السئن والمسانيد وغيرها » ومنهم من أفردها 
بالتأليف ء وكل ذلك حصل منهم حماية لهذا الدين » وقياماً مما يحب من النصح للمسلمين 
» فمن الذين أفردوها بالتأليف : 


١‏ أبو بكر بن أبي خيثمة زهير بن حرب . قال ابن خلدون في مقدمة تاريخه : «ولقد 
توغل أبو بكر بن أبي خيثمة على ما نقل السهيلى عنه في جمعه للاحاديث الواردة في 
المهدي» . 


؟' ‏ الحافظ أبو نعيم » ذكره السيوطي في اللجامع الصغير » وذكره في العرف الوردي » 
بل قد خص السيوطي الاحاديث الى جمعها أبو نعيم في المهدي » وجعلها ضمن كتابه 
العرقة الزراف واه ييا فيه الحاد يت رراثارا كير انيد 


 *‏ السيوطي » فقد جمع فيه جزءا سماه العرف الوردي في أخبار المهدي » وهو مطبوع 
عباده الذين اصطفى » هذا جزء جمعت فيه الاحاديث والاثار الواردة 2 المهدي 2( لخصت 


فيه الاربعين الى جمعها الحافظ أبو نعيم » وزدت عليه مافات » ورمزت عليه صورة (ك)» 


والاحاديث والاثار الى أوردها السيوطي في شأن المهدي تزيد على المئتين » وفيها 
الصحيح والحسن والضعيف والموضوع » وإذا أورد الحديث الواحد أضافه إلى كل من 
اللزوعاها جره مسشول ماك و لخها : «أحرج أبو داود وابن ماجة والطبراني والحاكم 
عن أم سلمة : سمعت رسول اللهإصلى الله عليه وآله) يقول : المهدي من عتري من ولد 
فاطمة» . 


الحافظ عماد الدين بن كثيرة قال في كتابه الفتن والملاحم : «وقد أفردت في ذكر 
المهدي حرا علق اداه برو لله الحمد والمنة» 5 


ه ‏ الفقيه ابن حجر المكي . وقد سمى مؤلّفه القول المختصر في علامات المهدي المنتظر » 
ذكر ذلك البررنحي في الاشاعة + ونقل منه + وكذلك السفاريئ في لوامع الأنوار البهية ؛ 


وغيرهما . 


5 علي المتقي الهندي صاحب كر العمال » فقد ألف في شأن المهدي رسالة ذكرها 
البرزنجي في الاشاعة » وذكر ذلك قبله أيضاً ملا علي القاري الحنفي » في المرقاة شرح 
المشكاة . 


٠‏ ملا علي القاري » وسمى مؤلفه المشرب الوردي في مذهب المهدي » ذكره في 
الاشاعة » ونقل جملة كبيرة منه . 


- مرعي بن يوسف الحنبلي المتوق سنة ثلاث وثلاثين بعد الالف » وسمى مؤلّفه فوائد 
الفكر في ظهور المهدي المنتظر » ذكره السفاريئ في لوامع الانوار البهية » وذكره الشيخ 


صديق حسن القنوجى في كتابه الاذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة » وغيرها : 


4 ومن الذين ألفوا في شأن المهدي , بالاضافة إلى مسأل نزول عيسى(عليه السلام) 
وخروج المسيح والدجال , القاضي محمد بن علي الشوكان » وسمى مؤلّفه التوضيح في 
تواتر ماحاء في المهدي المنتظر والدحال والمسيح » ذكر ذلك صديق حسن في الاذاعة : 
ونقل جملة منه » والشوكان ممن ألف بشأنه » وحكى تواتر الاحاديث الواردة فيه . 


٠‏ الامير محمد بن إسماعيل الصنعانى صاحب سبل السلام » المتوق سنة ١١05‏ ها. 
قال صديق حسن في الاذاعة : «وقد جمع السيد العلامة بدر الملة المنير » محمد بن إسماعيل 
الامير اليماني » الاحاديث القاضية بخروج المهدي » وأنه من آل محمدإصلى الله عليه وآله» 
» وأنه يظهر في آخر الزمان» ‏ ثم قال : «ولم يأت تعيين زمنه إلا أنه يخرج قبل خروج 
الدجال» . 


الرابع : ذكر بعض الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي ونقل كلامهم في ذلك : 


١‏ الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الابري السجزي صاحب كتاب مناقب الشافعي 
؛ المتوق سنة ثلاث وستين وثلاثمئة من اللهجرة . قال في محمد بن خالد الجندي راوي 
حديث + لزلا مهدي إلا عيسن ين هرك + وعتسد :بن خالد هذا غير معروك :عند أهل 
الصناعة من أهل العلم والنقل » وقد تواترت الاخبار واستفاضت عن رسول اللهصلى الله 
عليه وآله) بذكر المهدي , وأنه من أهل بيته » وأنه يملك سبع سنين » وأنه يملا الارض 
عدلاً » وأن عيسى(عليه السلام) يخرج فيساعده على قتل الدجال » وأنه يوم هذه الامة 
ويصلى عيسى حلفه» . 


نقل ذلك عنه ابن القيم في كتابه المنار » وسكت عليه » ونقله عنه أيضاً الحافظ بن حجر 
في تهذيب التهذيب » في ترجمة محمد بن خالد الجندي » وسكت عليه » ونقل عنه ذلك 
وسكت عليه أيضاً فتح الباري » في باب نزول عيسى بن مرثم(عليه السلام) » ونقل عنه 
ذلك أيضاً السيوطي في آخر جزء العرف الوردي في أخبار المهدي » وسكت عليه » ونقل 
ذلك عنه مرعي بن يوسف ف كتابه فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر » كما ذكر 
ذلك صديق حسن في كتابه الاذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة . 


؟ ل محمد البرزبحي المتوق سنة ثلاث بعد المثة والالف في كتابه الاشاعة لاشراط الساعة 
. قال : «الباب الثالث في الاشراط العظام والامارات القريبة الى تعقبها الساعة » وهي 

أيضاً كثيرة » فمنها المهدي » وهو أولها . واعلم أن الاحاديث الواردة فيه على اختلاف 

رواياتها لا تكاد تنحصر» إلى أن قال : «ثم الذي في الروايات الكثيرة الصحيحة الشهيرة 
أنه من ولد فاطمة» إلى أن قال : «قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر 

الفاظ عرو اننم عترة وشو ل الله عجان عليه يو لحمو ولو الينام برعت يفنا التاق 
المعنوي » فلا معيئ لانكارها». 


وقال في خحتام كتابه المذكور » بعد الاشارة إلى بعض أمور تحري في آخر الزمان : «وغاية 
ما ثبت الاخبار الصحيحة الكثيرة الشهيرة » الي بلغت التواتر المعنوي » وجود الايات 
العظام الي فيها بل أولها حروج المهدي , وأنه يأ في آخر الزمان من ولد فاطمة يملا 
الأرطن غذلا كنا مابق لما : 


 *‏ الشيخ محمد السفاريئ المتوى سنة ثمان وثمانين بعد المئة والالف » في كتابه لوامع 
الانوار البهية . قال : «وقد كثرت بخروجه (يعينٍ المهدي) الروايات » حب بلغت حد 
» ثم قال : «وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم 
بروايات متعددة » وعن التابعين من بعدهم » ما يفيد مجموعه العلم القطعي » فالابمان 
بخروج المهدي واجحب كما هو مقرر عند أهل العلم » ومدون في عقائد أهل السنة 
والجماعة» . 


؛ - القاضي محمد بن علي الشوكان المتوق سنة خمسين بعد المثتين والالف » وهو 
صاحب التفسير المشهور » ومؤلف نيل الاوطار. قال فق كتابه التوضيح ف تواتر ما جاء 
في المهدي المنتظر والدجال والمسيح : «فالاحاديث الواردة في المهدي الي أمكن الوقوف 
عليها منها خمسون حدياً فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر » وهي متواترة بلا 
شك ولا شبهة » بل يصدق وصف المتواتر على ما هو دوا في جميع الاصطلاحات اخحررة 
في الاصول » وأما الاثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي » فهي كثيرة جداً » لا حكم 
الرفع ؛ إذ لا محال للاجتهاد في مثل ذلك» . 


وقال في مسألة نزول المسيح(عليه السلام) : «فتقرر أن الاحاديث الواردة في المهدي 
المنتظر متواترة » والاحاديث الواردة في الدحال متواترة » والاحاديث الواردة في نزول 


عيسى (عليه السلام) متواترة» . 


ه ‏ الشيخ صديق حسن القنوجي المتوق سنة سبع بعد الثلاثمئة والالف . قال في كتابه 
الاذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة : «والاحاديث الواردة في المهدي على 
اختلاف رواياتها كثيرة جداً » تبلغ حد التواتر المعنوي » وهي في السئن وغيرها من 
دواوين الاسلام من المعاجم والمسانيد» إلى أن قال : «لاشك أن المهدي يخرج في آخر 
الزمان من غير تعيين شهر ولا عام » لما تواتر من الاخبار في الباب » واتفق عليه جمهور 
الأمةخلنا عن سلف إلا اله رقند لوقه إل لقال« تلوقاو سس للرينيو قفر 


ذلك الفاطمى الموعود المنتظر » المدلول عليه بالادلة » بل إنكار ذلك حرأة عظيمة في 
مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة ء البالغة الى -خد التوائر» .. 


5 الشيخ محمد بن حعفر الكتان المتوق سنة خمس وأربعين بعد الثلاثمئة والالف . قال 
في كتابه نظم المتنائر في الحديث المتواتر : «وقد ذكروا أن نزول سيدنا عيسى(عليه 
السلام) ثابت بالكتاب والسنة والاجماع» ثم قال : «والحاصل أن الاحاديث الواردة في 
المهدي المنتظر متواترة » وكذا الواردة في الدجال » وق نزول سيدنا عيسى ابن مريم(عليه 
السلام)». 


الخامس : ذكر بعض ما ورد في الصحيحين من الاحاديث ثما له تعلق بشأن المهدي : 


١‏ روي البخاري ف باب نزول عيسى بن مريم عن أبي هريرة قال : «قال رسول 
اللهإصلى الله عليه وآله) : كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم » وإمامكم منكم؟ » . 


١‏ ل وروى مسلم ف كتاب الايمان من صحيحه عن أبي هريرة مثل حديثه عن البخاري 
؛ ورواه أيضاً عن أبي هريرة بلفظ : «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم فأمكم منكم ؟» 
» وفيه تفسير ابن أبي ذئب راوي الحديث لقوله : «وامكم منكم» » بقوله : «فأمكم 
بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم(صلى الله عليه وآله)» . 


7 وروى مسلم في صحيحه عن جابر أنه سمع النبي(صلى الله عليه وآله) يقول : «لا 
تزال طائفة من أميٍ يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . 


قال : فيتزل عيسى ابن مر>(عليه السلام) فيقول أميرهم : تعال صل لنا » فيقول : لا إن 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الامة» . 


فهذه الاحاديث الى وردت في الصحيحين » وإن لم يكن فيها التصريح بلفظ المهدي , 
تدل على صفات رجل صالح يؤم المسلمين في ذلك الوقت . وقد جاءت الاحاديث في 
السئن والمسانيد وغيرها مفسرة هذه الاحاديث الى في الصحيحين » ودالة على أن ذلك 
الرحل الصاح اسمه محمد » ويقال له المهدي . والسنة يفسر بعضها بعضاً . 


ولما كان المقام لا يتسع لايراد الكثير من الاحاديث الواردة في غير الصحيحين » في شأن 
المهدي . والكلام عليها » رأيت الاقتصار هنا على إيراد بعضها » مع الكلام على بعض 
أسانيدها . 


السادس : ذكر بعض الاحاديث في المهدي الواردة في غير الصحيحين : 

ا يدهن أنى شعيك للقدزي قال تقال وسول اللدوضلى الله علية والع + أمشير كي 
بالفدق : يع علن لمعلاف من النائن + وؤلازل »شيل الارض قسطا وغول كينا 
ملفك ظلما وتعورا ».وري خنةسناكن السماء وتاكق الاررض م يقسو اللا يداحا , 
قال لسودل + ما صيداها # قال #بالشيوية 6 .وعلة الله قلوي أنه عمد وص الم خليد 


وآله) غناء » ويسعهم عدله» 2 إلى آخر الحديث 5 
قال الحيئمي في مجمع الزوائد : «رواه أحمد بأسانيد أبي يعلى باحتصار كثير» . 


؟ عن أي هريرة عن النبي(صلى الله عليه وآله) قال : «يكون في أميّ المهدي» » إلى 


آخر الحديث . 
قال الميثمي : «رواه الطبراني في الاوسط » ورحاله ثقات» . 


 *‏ عقد أبو داود في سننه كتابا » قال في أوله 7 «أول كتاب المهدي», وقال في آخره 
# لاخر كباب المهدي#:: وحغا كدياب واحدا أورد فيه ثلاثة عشر حديثا » وصدر هذا 
الكتاب بحديث حابر ابن سمرة قال : «سمعت رسول اللهإصلى الله عليه وآله) يقول : لا 


يزال هذا الديخ قاكما خن يكوت عليكم الداعشر عبليفة» الشديث.. 


قال السيوطي في آخر جزء من العرف الوردي ف أخبار المهدي : «إن في ذلك إشارة إلى 


ما قاله العلماء : إن المهدي احد الاثئي عشر» . 


4 روى أبو داود في سننه من طريق عاصم بن أبي النجود » عن أبي زرعة عن عبد الله 
بن مسفوة عن رسول اللدؤضلى الل عليه والم قال :# تلو ل أبيق. من الدقيا إلا يوم لظول 
اللّه ذلك اليوم حي يبعث فيه رجلاً م (أو من أهل ببي) يواطئ اسمه اسمي» الحديث . 


وهذا الحديث سكت عليه أبو داود والمنذري » وكذا ابن القيم في هذيب السنن وقد أشار 
إلى صحته في المنار المنيف » وصححه ابن تيمية في منهاج السنة النبوية » وقد أورده في 
مصابيح السنة في فصل الحسان » وقال عنه الالباني في تخريج أحاديث المشكاة : «وإسناده 


حسن» . 


ه ‏ قال أبو داود في سننه : «حدثنا سهل بن تمام بن بديع » حدثنا عمران القطان عن 
قتادة » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخندري قال: قال رسول:اللمؤضك ال عليه والنم:: 
المهدي مين أجلى الجحبهة » أقئ الانف » بعلا الارض قسطاً وعدلاً كما ماقت جوراً وظلماً 


؛ وبملك سبع سنين» . 


قال ابن القيم في المنار المنيف : «رواه أبو داود بإسناد جيد» » وأورده في مصابيح السنة 
في فصل الحسان . وقال الالباني في تخريج أحاديث المشكاة : «وإسناده حسن» » ورمز 
لصحته السيوطي في الجامع الصغير . 


» قال أبو داود في سننه : «حدثنا أحمد بن إبراهيم » حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي‎  * 
ولد فاطمة» » وأخرجه ابن ماجة عن سعيد بن المسيب قال : «كنا عند أم سلمة فتذاكرنا‎ 
المهدي » فقالت : سمعت رسول اللهإصلى الله عليه وآله) يقول : المهدي من ولد فاطمة»‎ 


وقد أورد هذا الحديث السيوطي في الجامع الصغير » ورمز لصحته » وأورده في مصابيح 
السنن في فصل الحسان » وقال الالباني في تخريج أحاديث المشكاة : «وإسناده حيد» . 


السابع : ذكر بعض العلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي واعتقدوا موجبها , 


قال الحافظ أبو جعفر العقيلي المتوق سنة اثنتين وعشرين وثلامئة : «إن في المهدي 
أحاديث جياداً» . قال الحافظ ابن حجر في تذيب التهذيب » في ترجمة علي بن نفيل بن 
زارع النهدي : «قلت : ذكره العقيلي في كتابه » وقال : لا يتابع على حديثه في المهدي 
107 به» . قال : «وف المهدي أحاديث جياد من غير هذا الوجه» . 


ويرى الامام ابن حبان البس المتوقى سنة 754 أن الاحاديث الواردة في المهدي مخصصة 


لحديث : «لا أت عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه» . 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري » في الكلام على الحديث الذي رواه البخاري في 
صحيحه في كتاب الفتن : «إن رسول اللهإصلى الله عليه وآله)قال : لا يأي عليكم زمان 
إلا والذي بعده شر منه » حي تلقوا ربكم» . قال : «واستدل ابن حبان في صحيحه بأن 
الحديث([١])‏ ليس على عمومه بالاحاديث الواردة في المهدي , وأنه يملا الارض عدلاً 
بعد أن 0007 


وقال الامام البيهقي المتوق سنة ./15 ه »ء بعد كلامه على تضعيف «لامهدي إلا عيسى 
ابن مريم» قال : «والاحاديث في التنصيص على خروج الملهدي أصح البتة إسنادا» :5 


راوي حديث «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم» » ونقله عنه أيضا ابن القيم في المنار المنيف 
في الحديث الصحيح والضعيف . 


وقال الامام محمد بن احمد بن أبي بكر القرطبي » صاحب التفسير المشهور المتوق سنة 
الو عق كانه التنتك فاق مور الكغرةا» نلوك حديك رو لاسيدي إلا عيسن 
ابن مريم» قال : «إسناده ضعيف» والاحاديث عن الببي(صلى الله عليه وآله) في التنصيص 


على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث » فالحكم بها 
دونه» » وقال : «يحتمل أن يكون قوله(صلى الله عليه وآله) : ولا حيدق إل عمس ابن 
مريم » أي لا مهدي كاملاً إلا عيسى» . قال : «وعلى هذا بجتمع الاحاديث ويرتفع 
التعارض» . 


نقل ذلك عنه السيوطي في آخر جزء من العرف الوردي ف أخبار المهدي . 


وقال ابن تيمية المتوق سنة 77 في كتابه منهاج السنة النبوية (4:711) » في التعليق 
على الحديث الذي رواه ابن عمر عن النبي(صلى الله عليه وآله) : «يخرج في آخر الزمان 
رحل من ولدي اسمه كاسمي » وكنيته كنيي » يملا الارض عدلاً كما ملقت جوراً » وذلك 
هو المهدي» : «إن الاحاديث الى يحتج يما على خروج المهدي أحاديث صحيحة » رواها 
أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره » كقوله(صلى الله عليه 
وآله)ق الحديث الذي رواه ابن مسعود : لو ل يبق من الدليا إلا يوم لطول الله ذلك 
اليوم سق خترنج فيه رجل امي واو من أهلبرنئ) بواطع امه العي »راسم أريه استم ابي 
بعلا الارض قسطاً وعدلاً كما ماقت ظلماً وجوراً » ورواه الترمذي وأبو داود من رواية أم 
سلمة » وفيه : المهدي من عترت من ولد فاطمة » ورواه أبو داود من طريق أبي سعيد ‏ 
وفيه : يملك الارض سبع سنين » ورواه عن علي(رضي الله عنه) أنه نظر إلى الحسن وقال 
: إن ابي هذا سيد كما سماه رسول اللهإصلى الله عليه وآله) » وسيخرج من صلبه رجل 
يسمى باسم تبيكم ٠‏ يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق » يملا الارض قسط . وهذه 
الاحاديث غلط فيها طوائف » طائفة أنكروها » واحتجوا بحديث ابن ماجة أن النبي(صلى 
الله عليه وآله) قال : لا مهدي إلا عيسى ابن مريم + وهذا الحديث ضعيف ٠‏ وقد اعتمد 
أبو محمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه» وليس مما يعتمد عليه » ورواه ابن ماجحة عن 
يونس عن الشافعي» والشافعي رواه عن رجحل من أهل اليمن يقال له محمد بن خالد 
الجندي » وهو ممن لا يحتج به » وليس في مسند الشافعي » وقد قيل : إن الشافعي لم 
يسمعه من الجندي » وإن يونس لم يسمعه من الشافعي » وطائفة قالت : جده الحسين » 


وكنية أررعين الداع مهاه مله رن افيه الله وجملت الكية انها ون للك هذا 
ار نالحد كاد الذي شاد غايه السول فق ماقت الوس ل : 


وقد عقد ابن القيم في آخخر كتابه المنار المثيف في الحديث الصحيح والضعيف » فصلاً في 
الكلام على احاديث المهدي وخروجه. والجمع بينها وبين حديث : «لا واكم لمعتسن 
ابن مريم» » قال فيه : «فأما حديث : لا مهدي إلا عيسى ابن مريم » فرواه ابن ماحة في 
سننه عن يوسف بن عبد الاعلى عن الشافعي عن محمد بن خالد الجندي عن أبان بن 
صالح عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي(صلى الله عليه وآله) » وهو ما تفرد به محمد 
بن حالد . قال أبو الحسن محمد بن الحسين الابري ف كتاب مناقب الشافعي : محمد بن 
حالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل . وقد تواترت الاخبار 
وانططةاطتع عن رسو ل اللاوضبق 'للعليه: الف اناق اموق نو لاذه اقل تيف ة انه 
علك شيع ستين + وأنة علا الأرض علالا :وآن عيسى يرج فيساعدة على قل الدخال:» 
وأنه يؤم هذه الامة ويصلي عيسى حلفه » وقال البيهقي : تفرد به محمد بن حالد هذا 
وقد قال الحاكم أبو عبد الله : هو مجهول؛ وقد اختّلف عليه في إسناده » فروي عنه عن 
أنان بن أي عياش عن اسن مرسلاً عن الب (ضلى: الله عليه وآله) .“قال + قرم الحيديتك 
إلى رواية محمد بن حالد » وهو مجحهول ؛ عن أبان بن أبي عياش » وهو متروك ‏ 
والاحاديث على خروج المهدي أصح إسنادا» . قال ابن القيم : «قلت : كحديث عبد 
الله بن مسعود عن النبي(صلى الله عليه وآله) : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم » لطول الله 
ذلك اليوم حى يبعث رجحل مي (أو من أهل بييٍ) يواطئ اسمه اسمي » واسم أبيه اسم أبي 
كان حرس قمما وع را كما عاقت فلم وجرا روا ابو كاده واللرف اف د 0 
حديث حسن صحيح . قال (يعن الترمذي) : وف الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة 


وأبي هريرة » ثم روى حديث أب هريرة وقال : حسن صحيح». 


ثم قال ابن القيم : «وفي الباب عن حذيفة بن اليمان وأبي أمامة الباهلي وعبد الرحمان بن 


عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص وثوبان وأنس بن مالك وجابر وابن عباس وغيرهم» 


» ثم أورد عدة أحاديث رواها بنص أهل السنئن والمسانيد وغيرها » منها ماهو صحيح » 
ومنها ماهو ضعيف أورده للاستقناس به . 


ثم قال 5 «وهذه الاحاديث أربعة أقسام صحاح » وحسان ( وغرائب » وموضوعة » 
وقد احتلف الناس في المهدي عن أربعة أقوال » أحدها أنه المسيح ابن مريم . 


واحتج أصحاب هذا القول بحديث محمد بن خالد الجندي المتقدم » وقد بينا حاله » وأنه 
لا يصح » ولو صح لم يكن به حجة ؛ لان عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله(صلى 
الله عليه وآله) وبين الساعة » وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي(صلى الله عليه وآله) 
على نزوله على المنارة البيضاء شرقي دمشق . وحكمه بكتاب الله » وقتله اليهود 
والنصارى » ووضعه الجزية » وإهلاك أهل الملل في زمانه » فيصح أن يقال لا مهدي في 
الحقيقة سواه » وإن كان غيره مهدياً » كما يقال لا علم إلا ما نفع » ولا مال إلا ما وقى 
وجه صاحبه » وكما يصح أن يقال إِنما المهدي عيسى ابن مريم » يع المهدي الكامل 
المعصوم . 


القول الثاني : أنه المهدي الذي ولي من ب العباس » وقد انتهى زمانه » . 


وأشاز إل فتعفهما + قال مشوا إل أوطا وثانيها + هذا واللاي قبلهالو ضح ل يكن 
فيه دليل على([؟])المهدي الذي تولى من بي العباس هو المهدي الذي يخرج من آخر 
الزمان » بل هو مهدي من جملة المهديين » وعمر بن عبد العزيز كان مهدياً » . 


ثم قال : «القول الثالث أنه رجحل من أهل بيت النبي(صلى الله عليه وآله) يخرج ف آخر 
الونالة زوق اضاكت لاوس جروا وظلما ولاه فسفا :وعد اكد الاسا ديت علن 


هذا تدل » . 
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ثم أورد بعض الاحاديث في حروج المهدي » ثم قال : «وأما الامامية فلهم قول رابع 
وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر » من ولد الحسين بن علي » لا من 
ولد الحسن » الحاضر في الامصار الغائب عن الابصار» . 


وقال أبو الحسن السمهودي المتوق سنة 4١١‏ ه : «ويتحصل مما ثبت في الاخبار عنه 

(أي المهدي) أنه من ولد فاطمة » في أبي داود أنه من ولد الحسن » والسر فيه ترك الحسن 
الخلافة لله شفقة على الامة » فجعل القائم بالخلافة ‏ الحق ‏ عند شدة الحاجة وامتلاء 
الارض ظلماً من ولده » وهذه سنة الله في عباده أنه يعطي لمن ترك شيعاً من أجله أفضل 

مما ترك أو ذريته » وقد بالغ الحسن في ترك الخلافة» . انتهى بواسطة نقل المناوي في فيض 
القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي. 


وقال ابن حجر المكي المتوى سنة 917/5 ه في كتابه القول المختصر في علامات المهدي 
المنتظر : «الذي يتعين اعتقاده مادلت عليه الاحاديث الصحيحة من وجود المهدي المنتظر 
» الذي يخرج الدحال وعيسى خلفه » وأنه المراد حيث أطلق المهدي» . انتهى بواسطة 

نقل البرزنحى في الاشاعة لاشراط الساعة . 


وقال الحافظ عماد الدين بن كثير(رحمه الله) » في كتاب الفتن والملاحم تحت عنوان في 
ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان : «وهو أحد الخلفاء الراشدين الائمة المهديين» . 


وقال !الترتقي اسان ةو عمو جور وطن فد شع ورا الع سمف الصديق 
الناحي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال : حشينا أن يكون بعد نبينا حدث » فسألنا ني 
اللووصلى الله عليه وآله) فقال : إن في امي المهدي , يخرج فيعيش حمسا أو سبعاً أو تسعاً 
(زيد الشاك) . قال : قلنا : وما ذاك ؟ قال : سنئين . قال : يجيء إليه الرحل فيقول : يا 
مهدي أعطي . قال : فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله . هذا حديث حسن » وقد 
روي من غير وجه عن أبي سعيد عن النبي(صلى الله عليه وآله) . وأبو الصديق الناحي اسمه 
بكر بن عمرو » ويقال بكر بن قيس » وهذا دليل على أن أكثر مدته تسع » وأقلها خمس 
أو سبع » ولعله هو الخليفة الذي يحثي المال حثياً . واللّه أعلم . وفي زمانه تكون الثمار 


كثيرة » والزروع غزيرة » والمال وافر » والسلطان قاهر » والدين قائم » والعدو راغم » 
والخير في أيامه دائم» . 


قال الامام أحمد : «حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن بجحالد عن الشعبي عن 
مروف :قال كنا لون عون عبد لديو اسيعوة اوه رقويها القر افك قال لم ويد .+ 
يا أبا عبد الرحمان » هل سألتم رسول اللهإصلى الله عليه وآله) كم بملك هذه الامة من 
حليفة ؟ قال عبد الله : ما سألئ عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك » ثم قال : نعم » 
ولقد سألنا رسول الله فقال : اثنا عشر كعدد نقباء بئ إسرائيل» . 


وأصل الحديث ثابت في الصحيحين من حديث حابر بن سمرة قال : «معت النبى(صلى 
الله عليه وآله) يقول : لا يزال أمر الناس.ماضيا ما وليهم:اثنا عشر رحلاء ثم تكلم 
النبي(صلى الله عليه وآله) بكلمة خحفيت على » فسألت أب ماذا قال النبي(صلى الله عليه 
وآله)قال : كلهم من قريش» وهذا لفظ مسلم » ومعيئ هذا الحديث البشارة بوجود انئي 
عشر خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم . 


وقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي صاحب فيض القدير شرح الجامع الصغير » المتوق سنة 
٠‏ هه في كتابه المذكور : «وأحبار المهدي كثيرة شهيرة » أفردها غير واحد في 
التأليف» إلى أن قال : «أخبار المهدي لا يعارضها خبر : لا مهدي إلا فهو اد مريم ؛ 
لان المراد به » كما قال القرطبي » لا مهدي كاملا إلا عيسى ابن مريم» . 


وقال المناوي عند حديث : « لن لك أمة أنا في أولها وعيسى بن مريم في آخرها » 
والمهدي ف وسطها» «أراد بالوسط ما قبل الاخر » لان نزوله(عليه السلام) لقتل الدجال 
يكون في زمن المهدي » ويصلي عيسى خلفه » كما جاءت به الاخبار » وجزم به جمع من 
الاخيار» وذكر عند حديث : «منا الذي يصلي عيسى ابن مريم حلفه» أنه بعد نزوله 

ف وافجه الامامالودي ززيد الصاو متاخر لتقدم + مامه تعس وليه 
السلام)ويصلي خلفه . قال : «فأعظم به فضلاً وشرفاً لهذه الامة» ثم قال : «ولا يناقي ما 


ذكر في هذا الحديث ما اقتضاه بعض الاثار » من أن عيسى هو الامام المهدي » وجزم به 


السعد التفتازاني » وعلله بأفضليته ؛ لامكان الجمع بأن عيسى يقتدي بالمهدي أولاً ليظهر 
أنه نزل تابعا لنبينا حاكما بشرعه » ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به على أصل القاعدة من 
اقتداء المفضول بالفاضل» . 


وقال الشيخ محمد السفارين في كتابه لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية » الذي 
شرح فيه نظمه ف العقيدة المسمى «الدرة المغنية في عقد الفرقة المرضية» : 


«منها أي من أشراط الساعة الي وردت با الاحبار » وتواترت في مضموفا الاثار » أي 
من العلامات العظمى » وهي أولا أن يظهر الامام المقتدى بأقواله وأفعاله » الخاتم للائمة 
فلا امام بعده » كما أن النبي(صلى الله عليه وآله) هو الخاتم للنبوة والرسالة » فلا نبي ولا 
رسول بعد الفصيح اللسان » لانه من صحيح العرب أهل الفصاحة والبلاغة» . 


ثم قال : «وقوله : محمد المهدي , هذا اسمه وأشهر أوصافه » فأما اسمه فمحمد » جاء 
ذلك في عدة أخبار » وفي بعضها أن امه محمد » واسم ابيه عبد الله » فقد صح عن 
البي(صلى الله عليه وآله) أنه قال : يواطئ اسمه اسمي » واسم أبيه اسم أبي . رواه أبو نعيم 
من حديث أبي هريرة » ولفظه أن النبي(صلى الله عليه وآله) قال : لو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم » لطول الله ذلك اليوم حت يلي رجل من أهلي بي » يواطئ اسمه اسمي » واسم أبيه 
اسم أبي ا 000 الترمذي وأبو داود 
والتبائ #الببيقي وغيرهم من حديث ابن مسعودو رحمه الله) . 

وف رواية من حديث ابن مسعود أيضاً : لا تذهب الدنيا حي بملك رجل من أهل بييّ » 
يواطئ اسمه اسمي , بملا الارض عدلاً وقسطاً كما ملقت جوراً وظلماً ... أخرجه الطبران 
في معجمه الصغير » وأخرجه الترمذي » ولفظه : حى يملك العرب رحل من أهل بي ) 


وقال : حديث حسن صحيح » وكذلك أخرحه أبو داود في سننه » وروى ابن مسعود 


أيضا رفعه : اسم المهدي محمد » وفي مرفوع حذيفة : محمد بن عبد الله » وين أبا عبد 
اللم ومن أمكافد انعد يق عيذ الله كماءق يعض الرواياقة + إلى أن قال + زوأما 
تسميته ووصفه بالمهدي » فقد ثبتت له هذه الصفة في عدة أحبار» . إلى أن قال : «وأما 
كليقة فأيو عيف اللند نو انا قبي فاده اهز برك زسزل اللدوسان اللكليه وليه 


ثم إن الروايات الكثيرة والاحبار الغزيرة ناطقة أنه من ولد فاطمة البتول ابنة النبي 
الرسول(صلى الله عليه وآله) ورضي عنها وعن أولادها الطاهرين » وجاء في بعض 
الاحاديث أنه من ولد العباس » والاول أصح . قال ابن حجر في كتابه القول المختصر : 
وأما ما روي : إن المهدي من ولد العباس عمي » فقال الدارقطيئ : حديث غريب تفرد به 
لديل الئل شوال زعون شالنى عقا ل يز لاتيها ووستعي الرافعى عن اين بابي فر قوع :17 
ابشرك يا عم أن ذريتك الاصفياء » ومن عترتك الخلفاء » ومنك المهدي في آخر الزمان » 
به ينشر الله المدى » ويطفئ نيران الضلالة . إن الله فتح بنا هذا الامر » وبذريتك يختم . 
ثم أورد ابن حجر عدة أخبار في هذا المعيى » ثم قال : فهذه الاحبار كلها لا تنافي أن 
المبدي ته ذرية رسول_ اللدؤضك. الله عليه والمع امن والناقاطمة الرهراة + لان الاتجافييق 
الي فيها أن المهدي من ولدها أكثر وأصح » بل قال بعض حفاظ الامة وأعيان الائمة » 
أن كون المهدي من ذريتهإ(صلى الله عليه وآله) مما تواتر عنه ذلك » فلا يسوغ العدول ولا 
الالتفات إلى غيره» . 


ثم ذكر الشيخ السفاريئ( رحمه الله) حمس فوائد » تكلم على كل واحدة منها , الاولى في 
حليته وصفته » والثانية في سيرته » والثالثة في علامات ظهوره » والرابعة في الاشارة إلى 
بعض الفتن الواقعة قبل خروجه » والخامسة في مولده وبيعته ومدة ملكه ومتعلقات ذلك » 
ثم قال بعد الانتهاء من الكلام على الفوائد الخمس : «قد كثرت الاقوال في المهدي » حىّ 
قل الافولي إلذ عسق + ورالضوات الذي عليه اهل انلق أن الجدي خر غسن و أنه 
يخرج قبل نزول عيسى(عليه السلام) » وقد كثرت بخروجه الروايات حنى بلغت حد 
التواتر المعنوي » وشاع ذلك بين علماء السنة حى عُذَّ من معتقداتهم» ثم ذكر بعض الاثار 
والاحاديث في خروج المهدي » وأسماء بعض الصحابة الذين رووها ء ثم قال : «وقد 


روي عما([؟]) ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم روايات متعددة ) 
وعن التابعين من بعدهم ما يفيد بمجموعه العلم القطعى » فالايمان بخروج المهدي واجب » 
كما هو مقرر عند أهل العلم» ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة» . 


وقال الشيخ محمد بشير السهسوان الهندي المتوق سنة ست وعشرين وثلاثمئة والف » في 
كتابه صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان : «وبعد انقراض قرن الصحابة أتى 
أمته ما يوعدون من الحوادث والبدع » وكلما أحدثت عرق ا رن الح 
ولكن يق قرف التابكين واجاج المابعيي م تطهر.البييج ظهوراً فاشياً » وأما بعد قرن أتباع 
التابعين فقد تغيرت الاحوال تغيراً فاليشا > وغليت البدع +.وصازت اللبدةا غريبة ؛ 
انكل الناس البدعة سنة والسنة بدعة » ولا تزال السنة في المستقبل غريبة إلا ما استثئي من 
زمان المهدي(رضي الله عنه) » وعيسى(عليه السلام)إلى أن تقوم الساعة على شرار الناس» 


وقال الشيخ همس الحق العظيم آبادي المتوق سنة ١*7‏ ه في حاشيته المسماة عون 
المعبود على سنن أن داود : «وحرّج أحاديث المهدي جماعة من الائمة 2 منهم أبو داود 
والترمذي وابن ماحة والبزاز والحاكم والطبراني وأبو يعلى الموصلي » وأسندوها إلى جماعة 
من الصحابة » مثل علي وابن عباس وابن عمر وطلحة وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة 
وأنس وأبي سعيد الخدري وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس وعلي الحلالي وعبد 


الله بن الحارث ابن جزء » وإسناد أحاديث هؤلاء يبن صحيح وحسن وضعيف» . 


وقال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري المتوق سنة ١755‏ ه في كتابه عقيدة الاسلام : 
«أخرج مسلم في نزول عيسى(عليه السلام) عن جابر يقول : سمعت رسول اللهإصلى 
الله عليه وآله) يقول : لا تزال طائفة من أميّ يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . 
قال : فينزل عيسى ابن مريم(صلى الله عليه وآله)فيقول أميرهم : تعال صل لنا » فيقول لا 
» إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الامة» . قال الكشميري : «المراد به أنه 
لا يؤم في تلك الصلاة » حي لا يتوهم أن الامة المحمدية سلبت الولاية» . 


هذه بعض الكلمات الي وقفت عليها لبعض أهل السنة والاثر في شأن المهدي , 
والاحتجاج بالاحاديث الواردة فيه » وأعب بأهل السنة والاثر أهل الحديث ومن سار على 
منواهم » ممن جعل مستنده في الاعتقاد كتاب الله وما ثبت عن رسوله(صلى الله عليه 
والض هوت لقراض صلى :ذلاق تعال بسميه صاحيه نعقوارة .. 


الثامن : ذكر من وقفت عليه من حكى عنه إنكار أحاديث المهدي أو التردد في شأنه , 
مع مناقشة كلامه باختصار: 


فإن قال قائل : قد أكثرت من النقل عن أهل العلم في إثبات خروج المهدي في آخر 
الزمان » فلماذا ؟ وهل وقفت على ذكر إنكار أحد لخروج المهدي » أو التردد في شأنه 
على الاقل ؟ . 


والجواب عن السؤال الاول هو أنئ أوردت بعض ما وقفت عليه من كلام أهل العلم ؛ 
بشأن خروج المهدي في آخر الرهات + التزداد ثباناً ويقيعاً بأن اعتقاد خرو بده آغدر الزمنان 
هو الحادة المسلوكة » ولتعلم أنه الحق الذي لا يسوغ العدول عنه والالتفات إلى غيره ؛ 
وعمدة اهل العلم في ذلك الاحاديث الواردة عن الرسول(صلى الله عليه وآله) فيه » إذ لا 
بال للرأي في مثل هذا الامر» بل سبيله الوحيد هو الوحي ؛ لانه من الامور الغيبية . 


أما الجواب عن السؤال الثاني » فهو أن لم أقف على تسمية أحد في الماضين أنكر 
أحاديث المهديع أو تردد فيها # سوى رحلين. النين ٠.‏ أما أحدهما فهو أبو محمد بن 
الوليد البغدادي » الذي ذكره ابن تيمية في منهاج السنة » وقد مضى حكاية كلام 
ابن تيمية عنه » وأنه قد اعتمد على حديث «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم» وقال ابن 
تيمية : «وليس مما يعتمد عليه لضعفه» . وسبق في أثناء الكلام الذين نقلت عنهم أنه لو 
صح هذا الحديث لكان الجمع بينه وبين أحاديث المهدي ممكناً . ول أقف على ترجمة 
لابي محمد المذكور . 


وأما الثاني فهو عبد الرحمان بن حلدون المغربي المؤرخ المشهورء وهو الذي اشتهر بين 
الناس عنه تضعيفه لاحاديث المهدي . وقد رجعت إلى كلامه في مقدمة تأريخه » فظهر لي 


منه التردد لا الحزم بالانكار . وعلى كل حال فإنكارها أو التردد في التصديق مما دلت 
عليه شذوذ عن الحق » ونكوب عن الحادة المطروقة . وقد تعقبه الشيخ صديق حسن في 
كتابه إلاذاعة حيث قال : «لا شك أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر 
ولاغائرج الاضواتر من هانق االناتب ##وانتى طليه تيون الامشعيها قو لت الا 
من لا يعتد بخلافه» وقال : «لا معيئن للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود » والمنتظر 
المدلول عليه بالادلة » بل إنكار ذلك حرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة 
المشهوزة ؟"البالكة إل حجن «القواتو»”, 


الاولى : أنه لو حصل التردد في أمر المهدي من رجل له برة بالحديث » لاعتبر ذلك زللاً 
منه » فكيف إذا كان من الاخباريين الذين هم ليسوا من أهل الاختصاص ؟ وقد احسن 
الشيخ أحمد شاكر في تخريجه لاحاديث المسند حيث قال : «أما ابن خلدون فقد قفا ما 
لين اله بين على 4 و التشتم قتعم لم يكن من رجاها» وقال : «إنه قافت في الفصل الذي 
عتدماق مقدفيه 'الحيدي: قناناً عسي .وعلط أغلاطا واضفحة) وقال + وان ابه حلدوة 
لم يحسن قول امحدثين : الرح مقدم على التعديل » ولو اطلع على أقوالهم وفقهها ما قال 
شيعا نما قال» . 


الثانية : صِدّر ابن خلدون الفصل الذي عقده في مقدمته للمهدي بقوله : «اعلم أن في 
المشهور بين الكافة من أهل الاسلام على ثمر الاعصار أنه لابد في آخر الزمان من ظهور 
رحل من أهل البيت يؤيد الدين » ويظهر العدل » ويتبعه المسلمون » ويستولي على 
الممالك الاسلامية » ويسمى بالمهدي . ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط 
الساعة الثابتة في الصحيح على أثره » وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدحال » أو يتزل 
معه فيساعده على قتله » ويأتم بالمهدي في صلاته » ويحتجون في هذا الشأن بأحاديث 
خحرّجها الائمة » وتكلم فيها المنكرون لذلك » ورا عارضوها ببعض الاخبار» . 


أقول : هذه الشهادة الى شهدها ابن حلدون » وهي أن اعتقاد حروج المهدي هو المشهور 
بين الكافة من أهل الاسلام على مر الاعصار , ألا يسعه في ذلك ما وسع الناس على ثمر 
الأطنيع] قا قن لكت ارو علد 3 لني حوره اتلك إلا يشوك يدك عدف نان لكا فلن 
خلافه ؟ وهل هؤلاء الكافة اتفقوا على الخطأ ؟ والامر ليس احتهادياً » وإنما هو غييي لا 
يسوغ لاحد إثباته إلا بدليل من كتاب الله أو سنة نبيه(صلى الله عليه وآله) » والدليل 


الثالثة : أنه قال قبل إيراد الاحاديث : «ونحن الان نذكر هنا الاحاديث الواردة في هذا 
الشأن» وقال في فايتها : «فهذه جملة الاحاديث الى خرّجها الائمة في شأن المهدي 
وخروجه ف آخر الزمان» وقال في موضع آخر بعد ذلك : «وما أورده أهل الحديث من 
أخبار المهدي قل استوفينا ججميعه .بلغ طاقتنا» . 


وأقول : إنه قد فاته الشيء الكثير » يتضح ذلك بالرحوع إلى ما أثبته السيوطي في العرف 
الوردي في أحبار المهدي عن الائمة » بل إن مما فاته الحديث الذي ذكره ابن القيم في المنار 
المنيف عن الحارث بن أي أسامة » وقال : «إسناده حيد» » وتقدم ذكره بسنده وحاصل 


باق تكله 


الرابعة : أن ابن حلدون نفسه قد اعترف بسلامة بعض أحاديث المهدي من النقد » حيث 
قال بعد إيراد الاحاديث الى خرّحها الائمة في شأن المهدي وحروحه آحر الزمان : 


«وهي كما رأيت لم بخلص منها من النقد إلا القليل» . 


وأقول : إن القليل الذي يسلم من النقد يكفي للاحتجاج به » ويكون الكثير الذي لم 
يسلم عاضداً له ومقوياً » على أنه قد سلم الشيء الكثير كما تقدم ذلك في حكاية كلام 
القاضي محمد بن علي الشوكاني » الذي حكى توائرها وقال : إن فيها خمسين حديفا 
فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر» ثم إنه في آخر البحث ذكر ما يفيد تردده في أمر 
المهدي » وذلك يفيد عدم ثبات رأيه » لكونه تكلم فيه .ما ليس باختصاصه . 


هذه بعض الملاحظات على كلام ابن خلدون في شأن المهدي , وسأستوفي الكلام فيها مع 
ملاحظات أخحرى عليه » في الرسالة الى أنا بصدد تأليفها في هذا الموضوع » إن شاء الله 
تعالى . 


التاسع : ذكر بعض ما قد يظن تعارضه مع الاحاديث الواردة في المهدي , مع الجواب 
عن ذلك : 


١‏ تقدم في أثناء كلام الائمة الذين حكيت كلامهم » أن حديث «لا مهدي إلا عيسى 
ابن مريم» لا يتعارض مع الاحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ؛ لضعفه » ولامكان 
الجمع بينها لو صح » بأن يكون معناه لا مهدي كاملاً إلا عيسى ابن مر>(عليه السلام) » 
وذلك ينفي أن يكون غيره مهدياً » كالمهدي الذي دلت عليه الاحاديث . 


؟ إن ما دلت عليه أحاديث المهدي من قيامه بنصرة الدين » وامتلاء الارض في زمانه 
من العدل » لا ينافيه وحود الدحال وأتباعه في زمانه » ومعاداقم للمسلمين » وكذا الادلة 
الدالة على بقاء الاشرار مع الاخيار » حي تخرج الريح اللينة الت تقبض روح كل مؤمن 
ومؤمنة » ولا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة ؛ لان المراد ما جاء 
في أحاديث المهدي كثرة الخير » وقوة أهل الاسلام » وحصول الغابة لهم » وقهرهم 
لغيرهم » وهذا لا ينفي وجود أشرار مغمورين ف زمانه » كما أننا نعتقد أن الرسول(صلى 
لله عليه وآله)وخلفاءه قد ملؤوا الارض عدلاً » وكان مع ذلك في الارض ف زمافهم من 
أعدائهم الكثير (قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين). 


وات إن ما ذلف هليه القاديت اليد من اندلف الارض ظلما وحور قبل غدرريعه لا 
يدل على خلو الارض من أهل الخير قبل زمانه » فالرسول(صلى الله عليه وآله) أخبر في 
أحاديث صحيحة بأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين حي يأ أمر الله » ومنها 
الحديث الذي رواه مسلم عن جابر أنه سمع النبي(صلى الله عليه وآله) يقول : «لا تزال 
طائفة من أمي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . قال : فيتزل عيسى ابن مريم 
فقول أنوره تعال صل اناج فقول 4103 إنه يسك عاق يطل أبزاواتكرنة اللد قله 


الامة» وهذه الاحاديث وأحاديث المهدي تدل على أن الحق مستمر لا ينقطع » لكنه في 
بعض الازمان تكون لاهله الغلبة ويحصل له الانتشار + كما في زمن الرسول(إصلى الله عليه 
وآله) » وكما في زمن المهدي وعيسى ابن مرنم » وفي بعض الازمان يضعف أهل الحق 
ويتضاءل انتشاره . أما أن الحق يتلاشى ويضمحل » فهذا ما لم يكن فيما مضى منذ زمن 
الرسول(صلى الله عليه وآله) » ولا يكون في المستقبل حبق خروج الريح الي تقبض روح 
كل مؤمن ومؤمتة + كما أخبر يذلك الذي لا ينطق عن الهوئ صلوات الله وسلامه عليه : 
فما من زمن في الماضي إلا وقد هيّأ الله هذا الدين من يقوم به » وفي هذا الزمن الذي 
تكالب أعداء الاسلام عليه » وغزي بابنائه المنتسبين إليه أعظم من غزوه بأعدائه » لم تخل 
الارض من إقامة شعائر الدين الاسلامي . 


العاشر : كلمة ختامية : 


إن أحاديث المهدي الكثيرة » الي ألف فيها مؤلفون » وحكى تواترها جماعة » واعتقد 
موحبها أهل السنة والجماعة وغيرهم » تدل على حقيقة ثابتة بلا شك » وأن أحاديث 
المهدي على كثرتها وتعدد طرقها , وإنباتها في دواوين أهل السنة » يصعب كثيراً القول 
بأنه لا حقيقة لمقتضاها , إلا على جاهل أو مكابر » أو من لم بمعن النظر في طرقها 
وأسانيدها » ولم يقف على كلام أهل العلم المعتد يهم فيها . والتصديق يما داخل في الابمان 
بآن عمداً غو رسول اللدوضك: الله عليه وآلم :+ لان من الخعان يدوضاك الله عليه ولد 
طبديقه فيا حير يدع مداخل بل الات بالقييب الناض امتدح الله المؤمنين به بقوله :(1 * 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب) وداحل في الابمان 
بالقدر ؛ فإن سبيل علم الخلق يما قدره اللّه أمران : 


أحدهما : وقوع الشيء » فكل ما كان ووقع علمنا أن الله قد شاءه » لانه لا يكون ولا 
يقع إلا ما شاءه الله » وما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن . 


ينطق عن الهموى(صلى الله عليه وآله) » فكل ما ثبت إخباره به من الاخبار في الماضي » 


علمنا بأنه كان على وفق خبره(صلى الله عليه وآله) » وكل ما ثبت إخباره عنه مما يقع في 
المستقبل » نعلم بأن الله قد شاءه » وأنه لابد أن يقع على وفق سخبره(صلى الله عليه وآله) 
كإخباره(صلى الله عليه وآله) بتزول عيسى(عليه السلام)في آخر الزمان » وإخباره بخروج 
المهدي » وبخروج الدجالء وغير ذلك من الاخبار » فإنكار أحاديث المهدي أو التردد في 
شأله آمر ختطير :نآل الله الستلاية والعافية والمات عل للق بحن المالظ . 


([1]) هكذاء والصحيح أن يقول: على أن الحديثء ال . 

«التحرير». 

([؟]) هكذاء والصحيح أن تكون العبارة: ... لو صحًا لم يكن فيهما دليل على أن 
المهديء ال. 

«التحرير» 

([؟]) هكذاء والصحيح: عمن. 

«التحرير» 


